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  دبي/ كلیة الدراسات الإسلامیة و العربیة /سعاد سید محجوب . د   

  

  المقدمة
الدراسة مصادر ثقافة الشاعر مانع سعید العتیبة، وھو فحل من ه تناولت في ھذ

فحول الشعر العربي في العصر الحدیث، حباه الله تعالى بثقافة واسعة انعكست بوضوح 
  .ي موضوعاتھ الشعریة وكتاباتھ الفنیة، وھو صاحب قلم جريءف

التي تناولت الشاعر مانع من زوایا  ؛وھنالك العدید من الدراسات و المقالات
مختلفة، ولكن ما یزال الأدیب مانع مجلداً ضخماً، صفحاتھ متعددة، وسطوره متجددة 

ي تتناول مصادر ثقافة لكنني أؤكد أن ھذه الدراسة الأولى؛ الت.وموضوعاتھ متنوعة
الشاعر مانع سعید العتیبة، ومن خلال الوقوف علیھا نستطیع  الحصول على مفاتیح 

تشتمل ھذه الدراسة على مقدمة و مبحثین و. عدیدة لإلمام بھذه الشخصیة الموسوعیة
  :وخاتمھ

  حیاة الشاعر مانع سعید العتیبة وسیرتھ:  المبحث الأول
عر مولده و نشأتھ، و البیئة التي ولد فیھا، والفضاء تناول ھذا المبحث حیاة الشا

ثم تحدثت عن الظروف الاقتصادیة التي أرغمت أسرة الشاعر، .الذي نشأ وترعرع فیھ
الرحیل إلى الدول الشقیقة المجاورة، ثم تناولت رحلتھ  إلىوالعدید من الأسر آنذاك 

لقاب العلمیة في عدد من العلمیة؛ التي بدأت بالكتاتیب وانتھت بحصولھ على أعلى الأ
  .التخصصات

  مصادر ثقافة الشاعر مانع: المبحث الثاني 
وقد رفدت العدید من الروافد في ھذا البحر وشكلت ثقافتھ؛ التي صارت تصنف 

ومكنتھ ھذه الثقافة من امتلاك زمام اللغة، ونواصي . من ضمن الثقافات الموسوعیة
اءت تجربتھ الشعریة متمیزة من عدة نواحي؛ لذا ج. الكلم، و أسباب الفصاحة والبلاغة

وكیفیة معالجتھا، كذلك من ناحیة الصور  ،وكان ھذا التمیز من ناحیة طرح القضایا
قتبسھا الشاعر من ثقافتھ الإسلامیة، ومن بیئتھ االتي  ،الشعریة أو اللوحات الفنیة

  .مة الإسلامیةستمد صوره من الواقع الذي تعیشھ الأمة العربیة، والأا ماومجتمعھ، ك

  :الخاتمة
حلقات  تشكلوتمكنت من حصر المصادر التي استقى منھا الشاعر مانع ثقافتھ؛ 

متصلة بعضھا ببعض، في تناغم و انسجام، وصبت في مصب واحد؛ لتخلق توازن في 
 وعواطفھ، وجاء شعره مرآة حقیقیة لھذا البحر الھادئ حینا، المزبد أحیانا، ،أفكاره
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والمحار مليء باللآلي الثمینة، ولكن بحاجھ . ر النفیس في كل الحالاتولكنھ یجود بالد
  . استخراج ما بداخلھلمن یجید فن الغوص ویمتلك معداتھ، لیتمكن من 

  حیاة الشاعر مانع وسیرتھ: المبحث الأول
ینتھي نسب الشاعر مانع سعید العتیبة إلى أسرة العتیبات ، وھي بطن من بطون 

  :شكل مجموعة قبائل بني یاس التي فاخر بھم الشاعر في قولھقبیلة المرر، التي ت

  احْ ـدِ القْنا والرمــحَمَوْك بحَ     دٍ بَنُو یاس أھُلي فرُسانُ مَجْ 

  1وَخاضُوا غِمارَ الوَغى وَ الكِفاحْ      شادوا القِلاعَ وَشادوا الحُصونَ وَ 

  :ر قائلاً وأسرة الشاعر من الأسر العریقة في منطقة الخلیج العربي و بھم فاخ

  2فَضْلُ عَلَى بَلَدي وَبیضُ أَیادي    ائي الصید الكُماةُ وَھُمْ لھُمْ آب
عام ألف وتسعمائة وستة وأربعین لحظة میلاد الطفل مانع، في وشھدت أبو ظبي 

وألم آنذاك بما كانت تجود بھ  الذي بدأ رحلتھ العلمیة في سن الثالثة في أحد الكتاتیب،
ً في مبادئ القراءة و المؤسسات التعلیمیة البس یطة من علوم ومعارف؛ متمثلة غالبا

  .الكتابة وحفظ ما تیسر من قصار السور ومبادئ علم الحساب
وفي تلك الفترة كان البحر المصدر الأساسي للدخل القومي للبلاد، كما كان من 
ً لھ، إذ كان الأھالي یعتمدون علیھ في  أھم سبل كسب العیش لمن اختار جواره مسكنا

أكلھم وزینتھم، وما یجود بھ المحار على قلتھ تعتمد علیھ الأسرة في تغطیة بعض م
التي كانت على بساطتھا تشكل عبئاً ثقیلاً على عاتق  متطلبات الحیاة ونفقات المعیشة؛

  .رب الأسرة
وھكذا كان سكان تلك المناطق بین صائد للسمك، و صائد للؤلؤ، ولكن كسدت 

الیابان للؤلؤ الصناعي في عام ألف وتسعمائة وسبعة  تجارة اللؤلؤ؛ بعد اكتشاف
وأربعین، وساءت الأحوال الاقتصادیة في المنطقة؛ مما أدى إلى نزوح كثیر من الأسر 

وألقت أسرة الشاعر عصا الترحال في دولة قطر . إلى البلدان الخلیجیة المجاورة
مانع الشق الثاني من الشقیقة، وأصبحت قطر الوطن الثاني للأسرة، وفیھا بدأ الطفل 

رحلتھ العلمیة، و التحق بالمدارس النظامیة؛ التي امتدت  إلى المرحلة الثانویة، ووصف 
  :تلك الفترة من حیاتھ بقولھ

  3كالأمُِّ تَحْتضِنُ ابنھا عِنْدَ الخَطَرْ   یا دَوْحَة الحُب التي حَضَنَتْني

  :وقولھ كذلك

فتني من أكــون عَ      عَلَّمَتْنــــي   ثَقَّفَتني        رَّ
ت بي السُنونْ     جِنْتُھا طْفْلاً صَغیراً       ثُمَّ مَرَّ
  4أوْرَقَتْ فیھِ الغُصونْ     فَغَداً عُمْري رَبیعاً   
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؛ التي كانت قبلة طلاب )بغداد(بعدھا شد الرحال إلى عاصمة الخلافة العباسیة 
یة آنذاك تتجھ إلى الجنوب العلم، و منارة من منارات المعرفة؛ إذ كانت البعثات التعلیم

  .والتحق الشاعر مانع بجامعة بغداد لدراسة الاقتصاد والعلوم السیاسیة. أي صوب بغداد
وفي أثناء ذالك جادت الإمارات العربیة المتحدة؛ بخیراتھا، إذ تم اكتشاف النفط؛ 

قد وفي ھذه الفترة كان الشیخ زاید  ،الذي شبھ بالانقلاب الصناعي الذي تم في أوربا
تولى مقالید الأمور، وعمل على رأب الصدع، وجمع الشتات، فكانت دعوتھ الكریمة 

ولبت أسرة  لكل أبناء الوطن للعودة، والمساھمة في المجتمع الجدید بسواعدھم الفتیة،
الشاعر النداء، واستجابت لدعوة الوالد القائد بعد أن أضناھا الشوق و الحنین إلى ربوع 

  :الأحبة ومھد الطفولة

  لوا الحَیاةْ ـــكُمْ تَحْ ـودوا فَبِ ـأیَُھا الأَبْناء ع    

  حْنُ صِرْنا في عِداد النازحینْ نَ : لا تَقولوا      

  سنینْ  نْ ـِ لادي مــداً لبــفَلَقد أعْطیْتُ وَعْ      

  5عائِداً یا أرضَ أھلي فَأفَْرحي بالعائدینْ       
دراستھ الجامعیة بحصولھ على  ؛ توج مانع)القاھرة(وفي عاصمة الفاطمیین 

ولم  یشبع نھمھ . من جامعة القاھرة في مجال الاقتصاد ةالماجستیر والدكتورا تيدرج
فعالم الاقتصاد بداخلھ نفس .العلمي ما حصل علیھ من شھادات علیا في عالم الاقتصاد

شفافة تعشق الكلمة الجمیلة، وتحرص كل الحرص عل بنت الضاد، فأبت ھمتھ إلا أن 
در اللغة التي شرفھا الله تعالى وضمن لھا الخلود والبقاء في الدنیا والآخرة لما جعلھا ی

وكانت حصیلة ھذه الدراسة درجة الدكتوراه في اللغة  .الذي حفظ بداخلھ القرآن الكریم
العربیة وآدابھا، وفي بلاد المغرب العربي حطا عصا ترحالھ، ویصف الشاعر رحلاتھ 

  :العلمیة بقولھ

  6للِعلْمِ ثُّم كَبُرْتُ قَبلَ أوَاني     حلْت مِن أرضٍ لأرضٍ طالباوَرَ 
ومن أھم محاور دراستھ الجامعیة؛ الاقتصاد، وھو وثیق الصلة بلغة الأرقام 

وللشاعر مانع بصمات واضحة في مجال الاقتصاد و القانون؛ لذا . والنظریات الحسابیة
ال القانون والاقتصاد من جامعات منح العدید من شھادات الدكتوراه الفخریة في مج

  .مختلفة
كذلك كانت السیاسة من محاور دراستھ، وكان علیھ أن یتسلح بما یناسبھا من 

لكن داخل خبیر الاقتصاد، ورجل المحافل . عدة وعتاد؛ حتى یتمكن من خوض غمارھا
 السیاسیة، میول أدبیة ظھرت بوضوح، وھو یرتقي سلم المراحل الدراسیة الأولى، وقد

قرض الطفل مانع الشعر في سن مبكرة، فترجم بذلك أحاسیسھ ومشاعره، وعكس 
وقصائد ھذا الدیوان یعود  بصدق تجربتھ الیافعة الیانعة في دیوانھ خواطر وذكریات؛
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، التي نظمھا إثر العدوان )الأرض أرضي(معظمھا إلى بدایاتھ الأولى، منھا رائیتھ 
خمسین من أكتوبر عام ألف وتسعمائة وستة و الثلاثي على مصر في التاسع و العشرین

 :  یقول فیھا

  ضِدِّ الغُزاةِ وَضِدِّ أھَْلِ العارِ     الله أكْبَرُ صَرْخَتي وَشِعاري

  7للِمُعتَدینَ وَزُمرَةِ الأَشْرارِ     الحَبیبَةُ لا یُسَلمُّ شَعْبُھامِصْرُ 

عر وبدایة شبابھ؛ وھناك قصائد كثیرة یعود تاریخ میلادھا إلى عھد طفولة الشا
وبلغة الأرقام نجد أن موھبة الشعر بدأت تشرق  أي أواخر الخمسینات وبدایة الستینات،

شمسھا في حیاة الطفل مانع و ھو في حوالي العاشرة من عمرة؛ یقول الشاعر في 
وقصة الشعر بدأت معي بحبي للاستماع إلى الشعراء : "مقدمة دیوانھ أغنیات من بلادي

ھم القدیم منھا والحدیث إلى أن بدأت في نظم قصائد بالعربیة الفصحى وقراءة أشعار
  :ومن نماذج نظمھ وھو في المرحلة الجامعیة فتاة الاقتصاد  8". م1956منذ سنة 

ْــتِصادِ     إلى العِـراق ِأرُومُ دَرْسـا ً  أتـیَْتُ  ْـرِفُ مِنْ عُـلوم ِالاق   9وَأغ

  :درس یصف نفسھ بقولھویستمر الشاعر في وصف فتاتھ وفي قاعة ال

راسَـةِ كـلَُّ صُ أبَـكـِّ    كالجَمَــادِ  فأجْلـسُِ في مَكـاني    ـحبـرُ للـدِّ

  وَیُوصینا بجَـدٍّ وَاجْـتـھَِـــاد    وَأسْـتــَـاذٌ یُحَـاضِرُنــا بـدَِرْس

فِّ لكِنْ طـیَْرُ فِ    یُحَلقُ في سَمـائِكِ یَـا مُـرادي    كـْريأنا في الصَّ

رْس أِسوَبَعْدَ ال   10بـھِِ أطُْـفي حَـریقي وَاتـقادي    ـعَى في لـِقـاءدَّ

ویتمنى الشاعر في البیت الأخیر أن تطول فترة الاستراحة بین المحاضرتین؛ 
حتى یستمتع بقرب من یھوى، وشبھ قربھ من فتاتھ بالغنیمة؛ وھي عبارة عن المكاسب 

  .في الحرب، وكان النصر حلیفھ المادیة التي یحظى بھا المجاھد الذي أبلى بلاءً حسناً 

ومما سبق نخلص إلى أن الشاعر عاش طفولة جادة، وفي صباه تنقل بین 
العواصم العربیة المختلفة من أجل العلم والمعرفة، وعاد وحط عصا ترحالھ بین ربوع 

  :وطنھ الحبیب تلبیة لدعوة الوالد القائد زاید للمشاركة في بناء الوطن

یاءْ ادَ والدُِ الأسُْرَةِ ن   ى مُعْلِناً عَصْرَ الضِّ

 ً   11وَاسْتَجابُوا للنِّـــداءْ  فَأتَى الأھْلُ جَمیعا
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  مصادر ثقافة الشاعر مانع: المبحث الثاني

القرآن الكریم ھو الینبوع الأساسي الذي نھل منھ الشاعر  :القرآن الكریم ـ1
ونال حظاً . ثة من عمرهالتحق الطفل مانع بمدارس الكتاب وھو في الثال فقدمانع ثقافتھ؛ 

التي كانت تدرس في الكتاتیب آنذاك، و التي تضم بعض  ؛وافراً من العلوم والمعارف
بالنسبة لھمة الطفل متوسط ھذا وحفظ قصار السور القرآنیة؛  ،مبادئ القراءة و الكتابة

إذ ظھرت علیة علامات النبوغ  الذكاء، أما بالنسبة للطفل مانع فقد اختلف الحال،
  .بكر؛ والدلیل على ذلك حفظھ القرآن الكریم، و التمكن من ختمھ في سن مبكرةالم

ولعل مما جعلني أجرؤ على : " ویشیر الشاعر مانع إلى بدایاتھ الأولى بقولھ
الانتقال من موقع الشاعر المبدع، إلى موقع الباحث الناقد للتأمل في حقیقة العروبة 

لذي مكنني من قراءة القرآن وختمھ في سن الشعریة، ھو تكویني التقلیدي الأولي ا
وتحصیل مبادئ اللغة و النحو و الأدب، قبل الالتحاق بالتعلیم العصري،فقد . مبكرة

أرسلني والدي أطال الله في عمره إلى مدرسة الكتاتیب وأنا في سن مبكرة و لم أتجاوز 
درسة الشیخ الثلاث سنوات بعد، وكان خادمنا بلال یحملني على كتفھ كل یوم إلى م

وقد تمكنت خلال سنة من ختم القرآن الكریم، وبدأت دراسة بعض . درویش بن كرم
قواعد الفقھ و اللغة العربیة، وفي الفترة بین سن الثالثة والسادسة لم أستمتع بعمر 
الطفولة التي عاشھا أقراني؛ فقد كانت ھذه الفترة حافلة بتكویني الدیني،وكان معظم 

  12".على علوم أصول الشریعة الإسلامیة و اللغة العربیةتعلیمي فیھ یرتكز 

وھكذا نلاحظ أن القرآن الكریم أمد الشاعر مانع بذخیرة لغویة تعجز لغة الأرقام 
أن تحصیھا عدا؛ وبذا تمكن الشاعر من زمام الفصحى، وانقادت لھ المعاني، وأتتھ 

بتھ الشعریة بالصدق واستطاع أن یولد المعاني، فاتسمت تجر. الألفاظ تجر أذیالھا
ومن المعاني التي اقتبسھا الشاعر من القرآن . وشاركتھا في ھذه الخاصیة كتاباتھ الفنیة

 :الكریم قولھ مخاطباً أم البنات

وْداءُ ظُـ  في آخرِ الْلَیْلِ تَصْحو   ــنُونُكِ السَّ

  ا أعْــداءُ كَــــأنََنَّ   تَرْقُبینَ حُضــــوري

  13بِمَا جَنَى الْسُفَھاءُ   اً مــا آخَـــذ اللهُ قَوْ ـم 

عندما  ،-علیھ السلام-وكأن الشاعر یستحضر في ذھنھ موقف كلیم الله موسى 
واخْتارَ موسى قَوْمَھُ سَبْعینَ رَجُلاً لِمیقاتِنا : ذھب لمیقات ربھ یقول الحق عز و جل

جْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أھَْلَكْتَ  ا أخََذَتْھَمُ الرَّ فَھاءُ فَلَمَّ اى أَتُھْلكُِنا بِما فَعَلَ الٍّسُّ ھُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إیَِّ
ا      .14مِنَّ
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ووصف الشاعر محبوبتھ بالنار؛ دلیل على مدى ما یكنھ الشاعر لفتاتھ من 
مشاعر وأحاسیس؛ ولكن ھذه النار لا تحترق، ولا تتأذى منھا محبوبتھ لأنھا تعطلت فھا 

  :خاصیة الإحراق

  15أحِبُّكَ شَوكاً أحِبُّكَ وَرْداً     بَرْداً لاماً وَ أحبُّكَ ناراً سَ 

عندما ألُقي في النار؛  -علیھ السلام-وكأن الشاعر ھنا یشیر إلى معجزة إبراھیم 
وتجلت المعجزة الإلھیة أن الله تعالى قد سلب النار خاصیتھا؛ و ھي الإحراق بل أمرھا 

ً في قولھ تعالى ً عَلى قُلْنا یا ن: أن تكون برداً وسلاما ارُ كوني بَرْداً وَ سَلاما
  .فلو كانت برداً فقط لقتل نبي الله من شدة البرودة ،16إبِْراھیمْ 

أما صوت المحبوب فإنھ یدب دبیب الخمر في شرایین الشاعر مانع ومن ذالك  
 :قولھ

  دَبــیبُ الخَمْرِ فأسْقیني    لِـصَوْتِكِ فيِ شَرَاییــني

  17ابَ اللهِ أوْ دِینيكِتَ     لأسْكَر دُونَ أنْ أعْصِي

ولكن أي خمر ھي؟ لیست خمر الدنیا التي تؤذي الأرواح والأبدان، بل تلك 
َ◌أنَْھارٌ مِنْ و: ووصفھا تعالى بقولھ هالخمر التي أعداھا الله تعالى للمتقین من عباد

ةٍ لِّلْشارِبینْ  لھ لفن ویظھر أثر الموروث الدیني وقوتھ عند الشاعر في تناو ،18خَمْرةٍ لَّذَّ
الرثاء؛ حیث یفوح منھ الإیمان التام بالقضاء والقدر ومشیئة الله تعالى، كمرثیتھ التي 

  :الله بن أحمد العتیبة فیھا عبد ىرث

ماءْ    19إلِى الخُلْدِ حَیْثُ یَطـیبُ البَقاءْ     رَحَلْتَ فَلَبَیْتَ داعي السَّ

 ،ن الشاعروفي لامیتھ التي رثى فیھا سمو الشیخ راشد؛ تتجلى قوة إیما
وخضوعھ ورضاه بقضاء الله وقدره، ولا یملك أمام عظمة الخالق إلا أن یتوجھ إلیھ 

  :یطلب أن یعینھ على الصبر و السلوان و یعبر عن حزنھ بقولھ منھ

ةٍ  سولُ المُرْسَلُ     الیَوْمَ یَرْحَلُ راشِدٌ عَنْ أمَُّ ةٍ مِنْھا الرَّ   عَرَبِیَّ
  لُ ـَ وَأَقْب ى بِما شاءَ الإلِھُ أرْضَ     نٌ لــكِنَّني بِقَضـاءِ رَبي مُؤْمِ 

اً لِلقَضاء     تُسألُ  كَلاَّ وَلا فــي مِثلِ ھـذا     یـا رَبُّ لَمْ أَسْألَْكَ رَدَّ
بْر جِئْـتُكَ طالِباً  لُ     لكِـنَّني لِلصَّ بْرَ یا مُتَفَضِّ    20فأمْنَحْ فُؤادي الصَّ

  :غرب بقولھمورثى الملك الحسن الثاني ملك ال

ً     تُ بِاِ� العَظیمِ وَلَمْ أقَِفْ آمَنْ    21أَمامَ قَضَائِھِ مُرْتَاعَا  یَوْما

  :یتحدث عن الشھداء) رسالة من روح سیناء( وفي ھمزیتھ التي تحمل عنوان 
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  قَـدْ آنَ أنْ یَتَكَلَّمَ الشـھداءُ     فَلْتَصْمُتِ الأَبْواقُ وَالخُطَباءُ  
تي شِعْري رَسولُ شَھیدَةٍ      نَّى لیَِوْمِ زِفافھَِا الشّعَراءُ غَ     یا أمَّ

ینَ استَشْھَدوا أَحْیاءُ     ذُ طُفولَتيـیا أمتَّي آمَنْتُ مُنْ    أنََّ الذَّ
   22دَیْنٌ لَھُ عِنْدَ الِّلـقاءِ وَفـــاءُ      دُهُ ـوَعْدُ مِنْ اللهِ العَليِّ وَوَعْ 

الذین ھم  وھنا تقفز المعاني الإسلامیة إلى ذھن الشاعر، ویتحدث عن الشھداء
وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذین یُقاتِلونَ في سَبیلِ اللهِ أمَْواتا بَل أحَْیاءٌ عِنْدَ أحیاء عند ربھم یرزقون 

ھِمْ یُرْزَقون ویصرح الشاعر أنھ إذا مات في سبیل من یحب و یھوى، فسوف  23رَبِّ
  :یقول فیھایكون شھیداً لھذا الغرام، وكل شھید جزاؤه الجنة، وذلك في نونیتھ التي 

ي المَصُـونْ     تُّ شَھیــداً فـــَإذِا مِــــ   في حِمى سِرِّ
یْـونْ      غَــفَرَ اللهُ ذنـوبيَ    وَمَحى عَنِّي الدِّ
  24یَرْتَجیـھِ المُؤمِنُـونْ     إنَِّ وَعْـدَ اللهِ حَقٌّ 

الذي یطلب العون  ؛الفقیر، ویشبھ نفسھ بباب محبوبتھ ندویقف الشاعر ع
  :الغنيوالمساعدة من 

  فَأنَْھَضْ حَبیبي وَافْتَـحِ الأَبْوابَا    إنيِّ عَلَى الأبَْوابِ أَطْرُقُ سَائِلاً 
دْتْنَي   وَإذِا حَنَنَتَ عَلىَّ نِلْـتُ ثَوابَا    أنَْتَ الكَـریمُ وَھــكذا عَــوَّ

ــنَاأنَْ    بَاعْضِ عَطائِكُـمْ طُلاجِئْنَا لبَِ     ـعِـمْ عَــلَیْنــا بِالقَلــیلِ فَإنَِّ
مَ الإِرْھابَـا    وَاللهُ أوَْصى المُؤْمِنینَ جَمــیعَھُمْ    بِالسائِلینَ وَحَرَّ

  25ما خِلْتُ بَیْنَ العاشِقینَ حِجابا    أفََـلا تَرى یا خِلُّ رَسْمَ شَقائِنا
بالفقیر وھو یقف وھنا یتضح أثر الثقافة الإسلامیة في تشبیھاتھ؛فقد شبھ نفسھ 

، والتمتع بالقرب منھا، بحال السائل أو المحروم، اصالھباب محبوبتھ یرجو وعند 
ینَ في أَمْوالِھِمْ : في قولھ فقراءویذكر محبوبتھ أن الله تعالى قد أوصى الأغنیاء بال وَالذَّ

  .26لِلْسائلْ وَالمَحْرومِ * حَقٌّ مَعْلومْ 

ى، الموضوعات التي تناولھا الشاعر الدعاء والابتھال، والشكر � تعال بینومن 
  : ومن أمثلة ذلك قولھ

  27مَنْ جاءَ بابَكَ راجِیاً ما خابا    یا رَبِّ فّاجْمَع شَمْلنا بَعْدَ النَّوى

دوحھ، وفي مدحھ للرئیس السوري حافظ الأسد، یغلف ھذا المدح بالدعاء لمم
  :ویرعاه ویسأل الله تعالى أن یحفظھ
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  انٌ وَمُعْتَقُدُ والحُبُّ في الشِعْر إیمَ     قنِْدیلُ شِعري بَزیت الحُبِّ 

مُودِ وَعُنْوانُ الفدِاءِ ھُنَا مدُ     رَمْزُ الصُّ   28یَرْعاهُ رَبُّ البَرایا الواحِدُ الصَّ

  : والشاعر دائم الشكر � تعالى

  جج فَأنَْتَ خَیْرُ مَنْ یُشْفي وَیُبْرِي    رَفَعْتُ إلَِیْكَ یَا رَحْمنُ شُكْري 
  وَغابَ الھَمُّ عَنْ قَلْبي وَفِكْري    وَھَبْتَ الیَوْمَ قائِدَنا شِفاءً  
  29ـــرِ طِلُّ بِوَجْھِھِ كَضِیاءِ فَجیُ     وَھا ھُوَ زایدٌ في خَیْرِ حالٍ   

وشكر الله تعالى سبب من أسباب دوام النعمة كما أمر الله تعالى أن یشكر العبد 
كذلك من  30كُورُ إعِْمَلوا آل داود شُكْراً وَقَلیلٌ مِنْ عِبادي الشَّ   :خالقھ قال تعالى

  :إشاراتھ الدینیة قولھ

  وَسُكوتي لَم یَعُد مُحْتَمَلا    أمَُتي ضَیَّعْتِ حَتَّى الأَمَلا
تاً  لا    أكََلوا لَحْمَ أَخیھِمْ مَیِّ   31جَعلوا مِنْ دَمِھِ كَأسَْ الطَّ

تاً مَی لحم أخیھأیَُحِبُّ أحََدُكُم أنَْ یَأكُْلَ : واستمد الشاعر معانیھ من قولھ تعالى
   .32 فَكَرِھْتِموهُ 

السنة النبویة الشریفة ھي المصدر الثاني للتشریع  :السنة النبویة الشریفة - 2
الإسلامي، فقد وضحت وفصلت وبینت ما أتى مجملاً في القرآن الكریم، أما من ناحیة 
 أثرھا في اللغة و الأدب فالسنة النبویة في المرتبة الثانیة بعد لغة القرآن الكریم، فقد

لعبت السنة القولیة، دوراً مھماً وبارزاً في إثراء اللغة العربیة، وأمدتھا بحصیلة لغویة 
ھائلة تفوق عدد ذرات الرمل والحصى، كذلك كانت السنة النبویة الشریفة نقط 
الانطلاق لعدید من العلوم، مثل الفقھ وعلوم التفسیر وعلوم الحدیث، ظھرت كتب 

لنبویة المناخ لذلك بكتابة التاریخ في مجال السیرة النبویة الطبقات بعد أن ھیأت السنة ا
الشریفة، و نخلص إلى أن السنة النبویة الشریفة أدت إلى ثورة علمیة، ونھضة 

ولكل ھذه الأسباب مجتمعة؛ فقد حرص والد الطفل، ومعلموه على أن یتمسك .فكریة
طفل مانع، ونما ونھجھ الكریم مع ال ، وشب حب الرسول الطفل بنھج المصطفى 

وترعرع بداخلھ، ودرس علوم الحدیث، وكتب السیرة النبویة؛ فسما حسھ الأدبي، 
أما السنة الفعلیة؛ فقد ترجمھا إلى واقع یتفاعل معھ في حیاتھ،و .وارتقى ذوقھ الفني

وفي  یتضح ذلك جلیاً في الأدعیة التي كان الطفل مانع یواظب علیھا في الصباح
ھذه التعالیم و القیم، في تعاملھ الرفیع مع من حولھ من الناس المساء،و انعكست كل 

في اقتفاء أثره الكریم وتكریمھ  وتظھر محبة الشاعر للرسول .  بدءاً بوالدیھ و معلمیھ
 -:للمرأة التي كرمتھا شریعة السماء في قولھ
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ةِ الـوُدِّ بالإِعـزازِ   للمَرأةِ المُلْھِمِ المِعْطاءِ أرُْسِلھُا سِمُ  تَحِیَّ  تَتَّ
مُھا  لَھا   بِفَخْرٍ عَلى عَیْني     یَرْتَسِمُ   وأسْكُبُ العِزَّ في كَأسًْ أقُدِّ

ھْرِ عارَكَھَا مَتْھا شعوب الأَرْضِ وَالأمَُمُ   اللهُ بارَكَھا وَالدَّ  وَكَرَّ
ھا اللهُ باِلإِسِلامِ فَارْتَفَعَتْ   وَعَزَّ فیھا جھاد وارتقت شــیم  أعًَزَّ

  33نصــون حقا لھا فینا ونحترم    مساواة بین الناس یجعلنادین ال
أخذ الشاعر ھذه المعاني السامیة من ھذه الوصیة العظیمة التي حفظت للمرأة 

في حجة الوداع بالمرأة؛  حافظاً  كافة حقوقھا على مر الدھور، فقد أوصى الرسول 
ولكم علیھن حقا،إلى أن  یا أیھا الناس إن لنسائكم علیكم حقا: " على حقوقھا في قولھ

ویختم . وإنما نسائكم عندكم عوان لا یملكن لأنفسھن شیئاً، أخذتموھن بأمانة الله... یقول 
  34".وصیتھ بقولھ فاتقوا الله في النساء واستوصوا بھن خیراً 

السیدة مثل أسماء أمھات المؤمنین  ضوفي ذكر السیرة العطرة یعدد الشاعر بع
، وبعض الصحابیات -رضي الله عنھا وعن أبیھا –یق عائشة الصدیقة بنت الصد

السیدة أسماء ذات النطاقین وما قدمتھ للدعوة المحمدیة من تضحیات منھن الجلیلات 
  :جسام، و خولة بنت الأزور أخت ضرار صاحب السیف البتار

  35وَسَیْفَ خَوْلةَ تَصْحو عِنْدَنا الھِمَمُ   وَحینَ نَذْكُرُ أسَْماءً وَعائِشةً 

یخلص من ھذه السیرة العطرة، لیناقش قضیة اجتماعیة ھامھ، ألا وھي قضیة و
لھ دور إیجابي في بناء الأمم، كذلك حقھا في حیوي وتعلیم الفتاة، والالتفات إلیھا كعامل 

العیش الكریم؛ كما أمر الله تعالى بذلك، والذي سبق كل القوانین الوضعیة بمئات 
ذھان في الدول الغربیة وتسربت العدوى إلى الدول السنین، فقد شغلت ھذه القضیة الأ

والسبب یعود إلى  التي مَنَّ الله تعلى علیھا بنعمة الإسلام، وإتباع نھج المصطفى 
  :ضعف الوازع الدیني، والبعد عن تعالیم الدین الحنیفة

ي أمَُرَتْ  مائِرُ وَارْتاحَتْ لَ     وَلْنُعْطِ للِْمَرْأَةِ الحَقَّ الذَّ مَمُ بِھِ الضَّ   ھُ الذِّ
  حَبْلاً بِھِ بَعْدَ حَبْلِ اللهِ تَعْتَصِمُ     وَلْنَجْعَلْ العِلْمَ وَالإِیمانَ في یَدِھا

  بِھِ تَعیشُ وَفي   دُنْیاهُ   تَنْسَجِمُ      لا تَقْتُلوا في صَدْرِھا أَملاً یا قَوْمُ  
  مٌھْمَلِ   رَقَمُ   كَأنََّھا في سِجِلٍّ     لا دَوْرٍ تَقومُ بھِ ــلا تَجْعَلوھا بِ    

  36فَفي أَقْوالِھا حِكَمُ  وَلِتَسْمَعوھا     كَلاَّ وَلا تَمْنَعوا عَنْھا نَصائِحَكَمْ 
وما قاموا  -رضي الله عنھم أجمعین  -ویشید الشاعر ببطولات الخلفاء الراشدین 

بھ من دور عظیم في توسیع مظلة الدعوة المحمدیة؛ فانتشرت خیول خلیفة رسول الله 
 جوب المعمورة شرقاً وغربا؛ً لنشر الدین الحنیف وتثبیت دعائم الإسلام، ومحاربة ت
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كل ھذه الأحداث وما فیھا من معاني  دین بعد موت الرسول المن ارتد منھم عن 
سامیة وعبر تستحضرھا ذاكرة الشاعر في ھذا الزمان الذي یعیش فیھ والذي وصفھ 

  :بعھد الجاھلیة

دَةِ ھذا م   يمَكانُ الكُفْرِ ھذا ما مَكانوَ       ا زَمانيزَمَنُ الرِّ
  عُمَرٌ عادَ   إلَِیْنا   بِالأَماني    لَمْ یَعُدْ فینا أَبو بَكْرٍ وَلا

          37تَشْعُري مِنْ بَعْدِ ھذا بِالأَمانِ     أمَُتي عادَ أَبو جَھْلٍ فَلَنْ          
ذ الھمم، فقد تناول أیضاً وكما تناول الشاعر في شعره سیرة الصحابة الكرام لشح

ویقف عندھا  ـعلى نبینا وعلیھم أفضل الصلاة وأتم التسلیم  ـقصص الأنبیاء والمرسلین 
 ً   :معتبراً وواعظا

عْنا طَریقَھفي بِلادي قتُِـ   لَ الحُبُّ وَضَیَّ
  ابیـلَ إذِْ أَرْدى شَقیقَھغَضِبَ اللهُ عَلى ق

  خَلیقَةال وَاسْتَمَرَّ الغَضَبُ العُلوي مِنْ بِدْءِ 
  38وَبَقینا نَذْبَحُ ھابیـلَ وَفي كُــلِّ دَقیقَة 

ویصف الشاعر مانع في دالیتھ مدى عشق الأمیر أحمد بن سلمان بن عبد العزیز 
  :للخیول

  39وَأَطاعَ في الخَیْلِ النَّبِيَّ مُحَمَدا    عَشِقَ الأَمیرُ الیَعْرُبِيُّ خِصالَھا
  40وَإنَِّ نَبِیَّنا   للخَیْرِ   دَاعـي    یعاً النَّبِيُّ   بِھا جَموَأوَْصانا 

الخیل في نواصیھا الخیر إلى : "ویستمد الشاعر معانیھ من حدیث رسول الله 
   .41"وم  القیامةی

لذا  ؛ةیدیننشأة كان الوالد حریصاً على تنشئة ابنھ : أثر الوالد في الولد ـ3  
وقد شھد . لمولد النبوي الشریفكان یصطحبھ في كل المناسبات الدینیة مثل الاحتفال با

عدداً من حلقات الذكر الصوفیة، من حیاتھ الطفل مانع كذلك في ھذه الفترة المبكرة جداً 
وما فیھا من صفاء روحي یفوح شذاه ویعطر الزمان والمكان بمحبة الله تعالى ومحبة 

یني الذي یظھر أثر الموروث الد وھناالصلاة وأتم التسلیم، أفضل رسولھ الكریم علیھ 
  .لعب دوراً بارزاً ومھماً في تكوین الطفل مانع الفكري والثقافي

وحلقات  ،وكان والدي لا یترك مناسبة من المناسبات الدینیة:" یقول الشاعر مانع
و یأخذني إلیھا، وقد حضرت عدداً من حلقات الذكر للصوفیة  الذكر الصوفیة إلا

  "42الذكر بمناسبة مولد الرسول  الشاذلیة والقادریة، وكذلك عدداً من حلقات
و  ،كل ھذه الصور الجمیلة التي ترجع أصولھا وجذورھا إلى التعالیم الإسلامیة

الموروث الدیني في بیئة الشاعر وأسرتھ الصغیرة بصورة خاصة، فاختزنتھا عقلیة 
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وھنا لابد من الإشارة بدور الوالد . الطفل مانع ووعتھا ذاكرتھ في السنین اللاحقة
، فقد حدث أنس بن تمامھ بتربیة فلذة كبده تربیة صالحة عملاً بسنة المصطفى واھ

  43".أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبھم": مالك عن الرسول 
لقد ترجم والد الشاعر السنة النبویة الشریفة إلى فعل وعمل في تربیة ابنھ مانع؛ 

  :إذ یصف الشاعر حسن تربیة أبیھ لھ، و فضلھ علیھ بقولھ

  أھَبُ  صِرْتُ مِنْ فـضَْلِ مَا أوْھَبْتَ ليفَ     بْـتَني رُوحَك المِعْطاءَ یا أبَتيوَھَـ
نـھُْ في صَفـحََاتِھا الكُتــُبُ     عَلـَّمتَني یَا أبي مَا كنْتُ أجْھَـلـھُُ    وَلمَ تـدَُوِّ
  تبُ عُلْیا وَلا قـاَبـضٌِ تَسْـمو بـھ الرُّ     عَلَّمْـتَني أنَّ بَسْط اَلكَفِّ مَرْتـبَـة

  وَكلُّ حَبـةِ رَمْل ٍفـي الحِمَـى ذَھبُ     ھُ وَأنَّ مَوْطِنـنَا فـَـرْضٌ مَحَبـَّتُ 
ـبْرِ إنَّ لَھُ     44فعِْلا ًجَمیلا ً وَمنْ لَمْ یَصْبِروا غـلُِبُوا    أوْصَیْـتَني یا أبي بالصَّ

كذلك من المصادر التي نھل منھا الشاعر ثقافتھ : حلقات الذكر الصوفیة ـ4
، وما یفوح منھا من عبق "كما سبق الإشارة إلى ذلك" عة حلقات الذكر الصوفیة الواس

یضمخ المكان و الزمان بشذى السیرة النبویة العطرة، وطالما شھد الطفل مانع في 
سنوات عمره الأولى مع والده الاحتفالات بالمولد النبوي الشریف، فضلا عن ذلك  ما 

بار رجال الفقھ المالكي؛ لذا نجد أن نفس الطفل قات العلم على ید كلكان ینھلھ من ح
البریئة قد نھلت من ھذا المورد العذب الصافي، وأدرك بعقلھ الغض أدب الفطرة 
السویة، ونمت فیھ العاطفة الدینیة؛ حتى أنھ كاد یغیب عن الوعي من شدة الشوق 

یظھر قوة الأثر  والحنین إلى الدیار الحجازیة المقدسة والمرابع النبویة الشریفة، وھنا
  :في قولھ  الصوفي وعمقھ في تناولھ لسیرة المصطفى 

ةَ وَالمَدینةَ جابا   قَلْبي فَغِبْتُ عَنْ الوُجودِ غِیَابَا    ما بَیْنَ مَكَّ

ني    45فَخَشَعْتُ وَاسْتَوْحَیْتُ قَلْبَاً ذَابَا    وَحْيٌ مِنَ الذِكْرِ المُبَارَكِ ھَزَّ

ضة الشریفة یتفطر قلبھ؛ من شدة الشوق والحنین وعندما یقف الشاعر أمام الرو
  :إلى سید البریة ویصرخ بأعلى صوتھ

  نَفَحاتِ ذِكْرَكَ تَمْسَحُ الأَوْصَابَا    أنَا یَا رَسُولَ اللهِ مُشْتَاقٌ إلى

  مَا كُنْتُ أحْسَبُ للحَنینِ حِسَابَا    ا أَتَیْتك زَائراُ وَمُسَلماً ـلَمَّ 

  46عَنْ القَلبِ المُحِبِ ضَبَابَا یَجْلوُ     سَاطِعَاً  حَتى رَأیتُ ضَیاءَ رَبِّي

وھو في خشوعھ في الروضة الشریفة، تجول بذاكرتھ مدى المعاناة التي تحملھا 
في سبیل تبلیغ رسالة ربھ، كذلك یشیر إلى أصحابھ الكرام من المھاجرین  الرسول 

  :والأنصار الذین آزروه وجادوا بأرواحھم وأموالھم في سبیل الله
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  47كَانُوا لكَ الأصَحابَ والأحْبَابَا    نَشَرُوا ضِیاءَ الحَق مَا بَیْنَ الوَرَى

 المصطفى والشاعر في خشوعھ لا ینسى أن یطلب الشفاعة من شفیع الأمة 
  :ومن ذلك قولھ

  48اابَ جَ أَ  ھَ ا الإلَ ھَ لَ  وتَ عْ ا دَ وإذَ     ھااؤُ جَ رَ  تَ أنْ ا فَ نَ تِ مَّ لأِ  عْ فَ أشَ 

ھم أو غم لا یجد ما یروح عنھ ھذا العناء سوى أن یتجھ بكلیاتھ وإذا ألم بالشاعر 
  :إلى من أرسلھ الله تعالى رحمة للعالمین

  ىفَ طَ صْ المُ  رِ بْ قَ ي لِ سِ فْ نَ  تْ عَ سَ فَ     افَ ي الصَّ انِ افَ ي وجَ مِّ ھَ  بِي ادَ زَ 

  49ىفَ تَ اخْ ي وَ لَ وَ ي تَ مِّ ى ھَ جَ دُ وَ     بٌ عَ تْ مُ  بٌ ــلْ قَ  احَ تَ ارْ فَ  ھُ تَ رْ زُ       

كذلك من الروافد التي رفدت في بحور ثقافة الشاعر مانع  :شیوخھ ومعلموه
وقد تتلمذت على ید فقیھ في الفقھ المالكي " شیوخھ الذین تتلمذ على أیدیھم كما ذكر 

كما عدد الشاعر مانع شیوخھ  50"مغربي من شنقیط یدعى الشیخ عمر السالك الشنقیطي
 لى عدد من المشایخ منھم الشیخ السید الھاشمي،وتتلمذت كذلك ع" الذین أخذ عنھم العلم

وأفسحت  51"والشیخ عبد الرحمن عبد الرحمن المبارك، والشیخ عبد اللطیف المبارك
حلقات العلم المجال واسعاَ للطفل مانع وھو ما یزال في السادسة من عمره، حیث تتلمذ 

ي شخصیة الطفل على ید كبار رجالات الفقھ المالكي الذین تركوا بصماتھم واضحة ف
  .الصغیر

درست العلوم الدینیة واللغة العربیة، على عدد " وفي المدارس النظامیة بالدوحة 
من المشایخ منھم الشیخ محمد بن علي المحمود، والشیخ عبد الله المحمود، والشیخ 

ومما سبق یتضح لنا أن الطفل مانع عاش طفولة جادة، أو مر  52"یوسف القرضاوي
  . وھو معتماً بعمامة رجال العلم،وعلیھ عباءة الفقھاء بمرحلة الطفولة

ومن العوامل التي أثرت في نتاجھ الفكري، العلاقة الحمیمة بینھ وبین صاحب 
السمو الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان، وفضلاً عن العنایة التي حظي بھا من قبل 

ً باھتمام ورعایة صاحب السمو الوالد القائد زاید، فخصوصیة  أبویھ، فقد حظي أیضا
العلاقة بین الشاعر والوالد القائد لعبت دوراً كبیراً وبارزاً في تناول الشاعر 

  .53"كنا نتبادل قصائد المشكاة بالشعر النبطي" :لموضوعاتھ الأدبیة

تمثل دواوین الشعراء المصدر الثالث لمصادر ثقافة الشاعر : دواوین الشعراء
ري یتسع ویضم بین دفتیھ الشعر القدیم والشعر مانع، فقاموس الشاعر اللغوي والشع

إن ھذا التكوین الذي تشربت بھ ھو الذي أتاح لي إبداع دواویني ومراجعتھا " :الحدیث
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یصرح بصحة نسبھ إلى لغة القوافي أي الشعر "  وقراءة دواوین الشعراء المبدعین 
  :وھي إشارة صریحة إلى ملكة الشعر عنده

  اً ــقَ یِ حِ رَ  لیلِ الخَ  رِ حْ بَ  نْ مِ  بُّ عُ وأَ     اً دَ دِ جَ تَ ي مُ مِ تَ ي أنْ افِ وَ إلى القَ فَ 

  54اقَ یِ شِ رَ اً وَ ھَ ـارِ ي فَ فِ رْ حَ  لُ طِ یَ فَ     ىوَ الھَ  اعَ إیقَ  انِ زَ للأوْ  یدُ وأعِ 

أمد الأدب العربي القدیم، اللغة العربیة بكم من المفردات  :الشعر القدیم
عبارة عن أرض خصبة والتراكیب، والصور الشعریة الجمیلة، وھو  والألفاظ،

  .ومعطاءة؛ لكل من أراد أن یغرس حروفھ لتؤتي أكُلھا

فمن ھذا البحر العمیق استمد الشاعر مانع مفرداتھ، ومعانیھ؛ وطالما قفز خیال 
تناولھا بروح  ھالشاعر إلى الشعر العربي القدیم واستمد منھ تشبیھاتھ وصوره؛ لكن

ه منبتھا وأصلھا التراث القدیم ، أما العصر الذي یعیش فیھ ، فالصور الشعریة عند
التي الشعریة؛ الأغراض الشعریة عند الشاعر مانع لم  تخرج من فلك  الأغراض 

وضعھا أبو تمام في حماستھ ، من مدیح وھجاء وفخر ووصف ونسیب ورثاء ؛ فقد 
نظم الشاعر في جمیع الأغراض الشعریة التي تناولھا فحول الشعراء ، ومن  حباه الله 

الى بشخصیة مثل شخصیة الشاعر مانع تعاف نفسھ الخوض في الھجاء؛ لذا لم تع
وتأثر مانع بعدد من الشعراء الجاھلیین، وعلى سبیل .یتناول الشاعر ھذا الغرض أبداً 

  :المثال فقد تأثر بإمريء القیس

  ؤوسْ الكُ  ـلُ یـْ لَ  ـھُ نَّ أ ـرُّ مُصِ  ـسِ یْ القَ  ؤُ ـرُ امْ وَ 

  55ؤوسْ الرُ  رِ كْ ي سُ فِ  ـرُ الأمْ  اعَ ضَ وَ ... رٌ داً أمْ غَ وَ  

لا صحو الیوم ولا سكر غداً : "وذلك لقول امرئ القیس عندما أخبر بمقتل أبیھ
والتقت أحاسیس الشاعر مانع  مع الشاعر الجاھلي امرئ  ،56"الیوم خمر وغداً أمرٌ 

  :القیس؛ الذي تململ من طول لیلھ وعبر عن ذلك  في معلقتھ بقولھ

  57يـلِ تَ بْ یَ لِ  ومِ مُ الھُ  اعِ وَ أنـْ بِ  ليَّ عَ     ھولَ دُ ى سُ خَ أرْ  رِ حبَ ال جِ وْ مَ كَ  لٍ یْ لَ وَ 

و طول اللیل أو قصره مرھون بحالة الشاعر النفسیة؛ كذلك تضجر مانع من 
  :طول لیلھ في قصیدتھ لیل طویل

  58يآتِ  حَ بْ صُ  لاَ  أنْ  تُ لْ ى     خِ تَّ حَ  دِ عْ البُ  یلُ لَ  الَ طَ 

شعراء الجاھلیة حضور متمیز في وكان للشاعر زھیر بن أبي سلمى حكیم 
ذاكرة الشاعر وذلك لمدحھ الھرم بن سنان، والحارث بن عوف في معلقتھ؛ لما قاما بھ 
من دور عظیم في حقن دماء المتحاربین من عبس وذبیان؛ ودفعھما الدیات من حر 

  : مالھما، مدحھما بقولھ
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ً سبْ ما عَ اركتُ دَ تَ    59مشَ نْ مَ  رَ م عطْ ھُ نَ یْ وا بَ قُّ دَ وا وَ انُ فَ تَ  ما                دَ عْ بَ  ـانَ بیـَ وذُ  ا

بینما خاطب الشاعر مانع فتاتھ؛ التي رمز بھا إلى الحُلم العربي؛ الذي ضاع 
بضیاع الحریات والتفریط في مكتسبات الأمة العربیة؛ مما جعل شبح حرب داحس 

  :والغبراء ، فضلاً عن حرب البسوس تطلا بوجھیھما من جدید 

  ـــوسْ مُ الشُ  سِ مْ شَ  ــنْ عَ  ثُ حَ ي أبْ نِ ي إنَّ تِ ــاتَ ـا فَ یــَ 

  وسْ بُ عَ  یــــــلٍ ـى لَ جَ ي دُ فِ ... ا نَّ مِ  اهَ تَ  احٍ بَ صَ  نْ عَ 

  60ـوسْ سُ والبَ  تْ ــــادَ عَ  ـــراءُ بْ الغَ وَ  سُ احِ ــذه دَ ھَ 

ولم تكن حرب البسوس وحرب داحس " :وذكر مانع في كتابھ خطاب العروبة
ً لھذه الفتن والغبراء وما أشبھھما، مما اصط لح على وصفھ بأیام العرب؛ إلا نموذجا

الجاھلیة؛ التي ظلت فیھا سیوف الأخوة الأعداء تسفك الدماء سنین طویلة مرملة میتمة؛ 
رغم تفاھة الأسباب الداعیة إلیھا، ورغم أن تفادیھا كان لا یتطلب من العربي إلا ملك 

اعي إلى النھوض والتناحر؛ الذي ومقابل ھذا المیل الانفعالي الجم. النفس عند الغضب
غذتھ دیانة الشرك وعبادة الأوثان؛ التي كانت بتألیھھا الطواغیت والأصنام ترجمة 

. عقیدیة مضللة؛ لتشتت القبائل العربیة، ظھر بعض المیل المحدود إلى الحلم والتوحید
ضب مفتاح أما الحلم فقد أدرك بعضھم فضلھ على الحیاة المدنیة بعد أن اقتنعوا بأن الغ

والمجال أضیق من أن یتسع لكل النماذج التي  61"كل شر، وأنھ عدو العقل وغول الحلم
  .تأثر بھا مانع سعید العتیبة

ومن الشعراء المخضرمین تأثر مانع  بكعب بن زھیر ولامیتھ أو بردتھ 
الشھیرة، التي نظمھا بغرض طلب العفو والسماح من الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ  

ھذه القصیدة شغلت مساحة واسعة في تاریخ الأدب العربي، وكان كعب قد  استھلھا  وقد
  : على عادة الجاھلیین بذكر فتاتھ، حتى خلصُ إلى مدح سید البریة

   62ولُ بُ كْ مَ  ــدَ فْ یَ  مْ ا لَ ھَ رَ إثْ  مٌ یَ تَ مُ                ولُ بُ تَ مَ  مَ ـوْ ي الیـَ بِ لْ قَ فَ  ادُ عَ سُ  تْ انَ بَ 

عندما یصف حالھ أمام فتاة البحرین تطوي ذاكرتھ البعد الزمني  أما الشاعر مانع
  :في قولھ" كعب " بینھ وبین فتى سعاد 

  انتْ كَ  ورِ الحُ  ــابِ یـَ ي ثِ فِ  اةٌ تَ فَ     انتْ بَ تَ واسْ  اءتْ جَ  رینِ حَ البِ  نْ مِ 
  تْ ھانَ تَ ي اسْ طارِ خْ أَ صابي بِ عْ أَ وَ     ريبْ صَ  ذابَ وَ  تاةِ إلى الفَ  تُ رْ ظَ نَ 
  تْ انَ بَ أَ  بـاً ضَ لا غَ وَ  تْ دَّ ما رَ فَ     ي            بِّ رَ  ــاكِ یَّ ھا ألا حَ لَ  تُ لْ قُ وَ 
  63تنْ اَ بَ  ادَ عَ نَّ سُ إِ  ــلاهُیْ ـا وَ یَ أَ             بٌ عْ كَ  :قالَ فَ  حامِ في الزِّ  تْ اعَ ضَ وَ 
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، أما البین فھو الفراق والبعد عن الأحبة )مانع(وكعب ھنا ھو الشاعر نفسھ 
  :بني أمیة أشار مانع إلى مجنون لیلى بقولھومن شعراء  .ودیارھم

  64ىانَ ن عَ وُ نُ جْ ا المَ مَ  قَ وْ عاني فَ أُ   ي                مِّ ھَ  يَ ھْ ي وَ نّ غَ أَ  مْ لى كَ یْ لَ لِ 

  :ومن الشعراء العباسیین وقف عند دالیة المتنبي؛ التي ھجا بھا كافور الأخشیدي

  65الصیدُ  هُآباؤُ  مْ أَ  البیضُ  ھُ مُ وقْ أَ     ةً مَ رُ كْ مَ  خصيَّ المَ  سودَ الأُ  مَ لَّ عَ  نْ مَ 

وفاخر الشاعر مانع بآبائھ وأجداده؛ لأنھم صید والصید في اللغة جمع أصید وھو 
  :الملك العظیم الھمام، ویصفھم في دالیتھ بقولھ

  66أیادي بیضُ دي وَ لَ ى بَ لَ عَ  لٌ ضْ فَ                    مْ ھُ لَ  مْ ھُ وَ  ماةُ الكُ  یدُ آبائي الصِّ 

الفخر والاعتزاز بھذا النسب الكریم والأصل الطیب، ففي یوم والشاعر دائم 
  :میلاد ابنھ عبد الله أنشد مفاخراً بنسب ابنھ والفرح یملأ علیھ كیانھ

  یدِ عِ  لالِ ھِ كَ  ھِ بالِ قْ تِ لى اسْ إِ     نا مْ قُ نا فَ رْ شِّ بُ  اللهِ  دِ ـبْ عَ بِ 

  67یدِ صِ وَ  جادٍ مْ أَ  لُ سْ نَ  كَ نَّ إِ فَ     ا نَ ھْ أْ فَ  لِ صْ الأَ  ریمُ كَ  يٌ بِّ یْ عُتَ  

ومن المعاني التي حرص علیھا الشعراء في كل العصور الدعاء بالسقیا لأرض 
المحبوب؛ وھي عادة قدیمة درج علیھا الشعراء في العصر الجاھلي، وسار على نھجھم 
شعراء العصور اللاحقة، أما الشاعر الإسلامي فكانت دعوتھ إلى العقیق، ومنى، والقبة 

طق الحجازیة المقدسة، والمرابع النبویة الشریفة، وسار على الخضراء؛ وكل المنا
نھجھم مانع ودعا لدیار محبوبتھ ـ وكانت تسكن في بغداد ـ بالسقیا وسأل الله تعالى أن 

  :یجعل ھذا الغیث غیث خیر وبركة

  ؤاديفُ  ھِ بِ  جیشُ ـكي ما یَ حْ أَ وَ     ھاديسُ  وْ یاعي أَ و التَّ كُ شْ أَ  نْ مَ لِ 

  68واديالبَ وَ  رِ واضِ في الحَ  رَ ھَ زْ أَ وَ      ثاً یْ غَ    دادُ غْ بَ  اللهُ یا سـقاكِ 

كذلك ارتبط الشاعر القدیم بفرسھ أشد الارتباط،  وحاوره، وشكى لھ ھمھ، 
ووصف محاسنھ ، متغزلاً فیھ، ومفاخراً بھ واقترن ذكر الفرس بالشجاعة والفروسیة، 

 أوصى بھا الرسول فضلاً عن الجود والكرم، وھي إرث إسماعیل علیھ السلام، كما 
وصرح مانع بالصلة الوثیقة التي تربطھ بھذا الضرب من ضروب الفروسیة ، ویعبر 

  :عن مدى ارتباطھ بفرسھ في بائیتھ التي یقول فیھا

  قـابِ حْ الأَ  بِ ـعاقُ تَ ھي بِ تَ نْ لا یَ     ةٍ اقَ ـدَ صَ  دُ ھْ عَ  لِ یْ الخَ  نَ یْ بَ ني وَ یْ بَ 

  69قابِ لْ الأَ  مِ رَ كْ لأَِ  ولُ صُ ھا الوُ بِ وَ     دىالنَّ وَ  ةُ جاعَ الشّ وَ  ةُ رامَ الكَ  يَ ھِ فَ 

  :وعدد الشاعر ما یتمتع بھ فرسھ من صفات طیبة و فاخر بذلك
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  حابيصْ أَ  نْ مِ  امِ یَّ الأَ  عَ دو مَ عْ تَ     حینما ةِ صیلَ الأَ  سُ رَ ني الفَ طیعُ تُ وَ 

  70رحابِ التِّ وَ  بِّ الحُ  ورَ عُ شُ  تْ دَ بْ أَ     تْ مَ لَّ كَ تَ وَ  تْ مْ حَ مْ ني حَ تْ أَ ذا رَ إِ فَ 

  :وأحس أن الشاعر من فرط حبھ وإعجابھ بفرسھ یخلط بینھا وبین فتاتھ

  دابِ ھْ في الأَ  لِ یْ الخَ  لَّ ظِ  تُ یْ أَ رَ فَ     ھامالِ جَ  اتِ فَ وى صِ ھْ أَ  نْ مِ  تُ یْ طَ عْ أُ 

  جابِ عْ الإِ  ةَ رَ ظْ نَ  بُ قُ عْ یَ  بُّ الحُ وَ     تيبیبَ حَ  نِ سْ حُ جاباً بِ عْ إِ  تُ دْ دَ ازْ وَ 

  71سابِ نْ الأَ وَ  راقِ عْ الأَ  ةِ یَ بِّ رَ عَ     لٍ یِ اأصَ بِ  تْ عَ مَّ جَ تَ  صالِ خِ لْ یا لِ 

ومن التشبیھات الجمیلة التي اقتبسھا الشاعر من الشعر القدیم مطاردة الفارس 
العربي لعدوه، أو لفریستھ، وشبھ حالھ بالفارس الذي یطارد فریستھ؛ وھي المحبوبة، 

مفرداتھا من وجسد للناظرین صورة رائعة الحسن وللسامعین معاني جمیلة استمد 
  :القرآن الكریم ومن الشعر العربي القدیم ؛وذلك في قولھ

  حاتِ جامِ  یولٍ خُ بِ     طرادي                   بِّ في الحُ  طالَ 
  یاتِ عادِ  حاتٍ سابِ     بٍ وْ صَ  ـــلِّ كُ  نْ مِ  تْ لَ بَ قْ أَ  
  داتيفا كان أَ الوَ وَ     حیـــداً وَ  ـتُ نْ ـھا كُ ــــقَ وْ فَ 
ً ارِ فَ       ريیْ غَ  دانِ یْ في المَ  سَ یْ لَ     72راتِ ضامِ لْ لِ  سا

وكما وصف العربي فرسھ، وصف ناقتھ ووصف الناقة لأنھا الوسیلة الوحیدة 
المتاحة للتنقل من مكان لآخر، والناقة عند رجل الصحراء عبارة المأكل والملبس 
والمشرب وظلھ عند الھجیر وملاذه في الیوم المطیر لذا وصفھا وبالغ في نعتھا بشتى 

  .73النعوت

ومن الصور التي جارى فیھا الشاعر الشعراء القدامى مخاطبة الرفیق أو 
  :الصاحب في قولھ

  واريحِ  زاةِ الغُ  عَ طیل مَ لا أُ أَ   راري            قَ  ـلومُ تَ  نْ یا مَ  ةً ظَ حْ لَ  فْ قِ 
  74رارِ صْ الإِ  قِ سابِ  عَ ھا مَ تُ قْ لَ طْ أَ                فٌ ذائِ قَ  قولُ ماذا تَ  عْ مِ تَ اسْ وَ  فْ قِ 

كذلك من الأسالیب الشعریة القدیمة التي وقف عندھا الشاعر وأفاد منھا أسلوب 
  :الحوار

  تُ یْ شَ ھولاً مَ ذْ مَ  كِ وْ الشَّ  قَ وْ فَ وَ                       تُ ـــیْ كَ ى بَ تَّ ھا حَ بُّ جاني حُ شَ 
  تُ یْ عَ ـــسَ  ما كِ رِ یْ غَ نا لِ أَ  تُ لْ قُ فَ   راني                تَ  يْ كَ لِ  تُ یْ عَ سَ  لْ ھَ  تْ قالَ فَ 
  تُ یْ عَ ما وَ وَ  ؤالُ ني السُّ لَ ھَ ذْ أَ فَ   ا                    ـــفین تَ یْ أَ رَ  راكَ ما تَ  تْ قالَ فَ  
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  75تُ یْ رَ تَ نا اشْ أَ فَ  عْ بِ تَ  نْ إِ ... مْ لَّ كَ تَ     تٍ مْ صَ وَ  ھافٍ رْ إِ  دَ عْ بَ  تْ قالَ فَ  
غیث ومن الصور القدیمة الموغلة في القدم، تشبیھ الممدوح بالسحاب، أو ال

  :نوالھ لكرمھ وحسن

  ةْ رَ كایا العاطِ الحَ طایا وَ العَ  دُ سِّ جَ یُ     ماً دائِ  ةِ لیفَ با خَ أَ  فیكَ  رُ عْ الشِّ 

  ةْ رَ ماطِ  حینٍ  لِّ ة في كُ یَّ مِ سَ وَ     ةً حابَ سَ  عورُ الشُّ  كَ رُ وَ صَ  مَ وْ الیَ وَ 

  ةْ رَ اظِ النَّ  یونِ ماني في العُ الأَ  قَ وْ فَ     ةِ بَّ حَ مَ ھا بِ ثُ یْ غَ  لُ طُ ھْ یَ ضي فَ مْ تَ 

  ةْ رَ سافِ مُ  يَ ھِ وَ  رُ یْ الخَ  رَّ مَ تَ اسْ  مُّ ثُ     ھارُ یْ خَ  ةِ بیبَ الحَ  ماراتِ الإِ  رَ مَ غَ 

  ةْ رَ طایا الوافِ ھا العَ نْ مِ  تْ مَ لا ھَ إِ     بِ رُ عْ ة یَ مَّ ضاً لأُ رْ أَ  تْ لَ لْ ما ظَ 

  76 ةْ رَ شاكِ  ةِ حابَ السَّ  راتِ یْ خَ بِ  تْ فازَ     ھامیعُ جَ  مینَ لِ سْ المُ  لادُ ى بِ تَّ حَ 

الشعراء ھو القسم بالبیت  نْ لتي ورثھا الشاعر مانع من سبقوه مَ من الأشیاء ا
  :العتیق، أو المقدسات الدینیة، ففي قصیدتھ یا قدس والتي یقول في مطلعھا

  مْ عَ النِّ وَ  ةِ ھامَ الشَّ وَ  ةِ داسَ القَ  ضُ رْ یا أَ  سُ دْ یا قُ  

  مْ مَ الشَّ وَ  ةِ امَ ركَ الْ بِ وَ  الآباةِ  بِ رْ العُ بِ  تُ مْ سَ قْ أَ                              

  77مْ رَ الحَ وَ  ةِ نیسَ كَ الْ بِ وَ  تیقِ العَ  تِ یْ بَ الْ بِ  تُ مْ سَ قْ أَ      

في سن مبكرة عكف الشاعر على دراسة دواوین الشعراء : الشعر العربي الحدیث -ب
بعدد من الشعراء، وخاصة الرومانسیین منھم، وكانت حصیلة  ھالمحدثین، وظھر إعجاب

 .الشاعر من كیفیة التعبیر عن تجربتھ الذاتیة بوضوح ھذه الدراسة المتأنیة أن تمكن
وطرح في شعره بعض القضایا التي  .شعره بعض مھارة ابتكار صور جدیدةأمد كذلك 

یعاني منھا المجتمع؛ وھكذا نجح الشاعر في تناول العدید من الموضوعات الاجتماعیة 
حكم تفاعلھ مع ھذه و السیاسیة، أو ما تفرضھ الساحة من موضوعات، وكان یناقشھا ب

 : الأحداث،  كما ورد في دیوانھ قصائد بترولیة

یبِ     تًدْعوكُمْ لنَجْدَتَھا -یا قَوْمُ ـ أوُبكَ    فَخَلِّصُوھا مِنَ التَّشْكیكِ والرِّ
ا تَرَوْنَ ذِئابَ السوق تَنْھَشُھَا   78إنِْ تَتْرُكوھا لَـھُمْ تَنْتَكِبِ     أمَّ

ت لمعا لجة بعض القضایا الشائكة، وكانت ھذه كذلك قدم الشاعر بعض الاقتراحا
الاقتراحات بمثابة حلول جذریة؛ مما جعل معجمھ الشعري یزخر بعدد من التشبیھات، 

  .والصور الشعریة الرائعة
ومن القضایا التي شغلت الشعراء المحدثین قضیة اللغة العربیة، أو مشكلتھا مثل 

وعندما رآھا . الغیورین على بنت الضاد شاعر النیل حافظ إبراھیم، وغیره من الشعراء
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ھي في ھذا الحال من العویل و البكاء، بین الجموع المحتشدة تنعي حظھا، شاعر النیل و
استفزه ھذا المشھد الحزین وحرك شاعریتھ وانبرى یردد بلسان حال ھذه الأم 

  :المفجوعة

  مي فَأحَْتَسَبْتُ حَیــاتيوَنادَیْتُ قَوْ   رجَعْتُ لنَِفْسي فَأتَّھَمْتُ حَصاتي        

بابِ وَلَیْتَني           عَقمِْتُ فَلَمْ أَجْــزَعْ لِقَوْلِ عِداتي  رَمَوْني بِعُقْمٍ في الشَّ

  وَما ضِقَتُ عَنْ آيٍ بِھِ وَعِظــاتِ   وَسِعْتُ كِتابَ اللهِ لَفْظاً وَغایـَـةً           

رُّ كامِ    79فَھَلْ سألَوا الغَواصَ عَنْ صَدَفاتي  نُ          أَنا البَحْرُ في أَحْشائِھِ الدُّ

ووحدت ھذه المأساة بین الشاعرین وأحس الشاعر مانع بمأساة اللغة العربیة، 
وشارك شاعر النیل ھمھ وغمھ لما أصاب أم اللغات لغة القرآن، وأنشد على لسان لغة 

  :الضاد قائلاً 

  لَ نِیــــرانَ رَماديأنَْ تُشْعِ     لغَُتي العَرَبّیَـةُ قـادِرَةٌ 

  80بِضِیاءِ القرُْآنِ الھادي     لغَُةٌ لِلْعَالَمِ مُشْــرِقَةٌ 

واقترب الشاعر مانع من الشاعر إیلیا أبو ماضي إذ یشیر إلى ما ذھب إلیھ أیلیا 
  :أبو ماضي عندما قال

  81یاءُ مْ عَ  ھِ سِ فْ نَ  نْ في مَ  بُ یْ العَ     مىالعَ  كي داءَ تَ شْ یَ  نْ في مَ  بَ یْ لا عَ 

  : وكان الشاعر إیلیا أبو ماضي  قد سبقھ إلى ھذا المعنى

  كَیْفَ تَغْدو إذَا غَدَوتَ عَلِیلا    أیُّھذا الشَـــاكي ومَـا بكَ داءٌ 

  82أنْ تَرى فَوْقَھا النَّدى إكْلِیلا     تَرى الشَّوكَ في الوُرودِ وتَعْمَىوَ 

مانع الموروث ومن الینابیع التي أثرت ثقافة الشاعر  :العادات والتقالید
الشعبي، وما یتحلى بھ مجتمع الخلیج من عادات وتقالید، وانعكست آثارھا الایجابیة في 
كتاباتھ النثریة، وكلامھ الموزون المقفى بنوعیھ الفصیح منھ أو النبطي، وظھر ھذا جلیاً 
في شعره النبطي، ویفیض شعره بلوحات فنیة جمیلة استمد صورھا ومعانیھا من 

بي؛ مثل القنص أو الصید، وھو من العادات التي ورثھا من الآباء كابراً التراث الشع
  :عن كابرٍ، وتشبعت بھا الأجیال عبر العصور والأزمنة

  بانَتْ عَلى صَحْراءِ باكِسْتانِ     في رِحْلَةِ القَنْصِ المُثیرِ مَعاني

  83یانيطَرِبَتْ لَھا روحي وَسُرَّ بَ     أدَْرَكْتُھا وَعَرِفْتُھا بِتَجـارِبٍ 
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كذلك من الصور الجمیلة المحببة إلى نفس الشاعر منظر القوم وھم في مجلسھم 
اللیلي، تحت ضؤ القمر، في أنس بريء وعبق القھوة العربیة الأصیلة یضمخ المكان 

  :بشذاه، وعندئذ یحلو الحدیث عن الصید ورحلاتھ الشیقة

  84مْ وَ الْحَبَارَىلِحَكایَا صُقُورِھِ   فَھُمُ الآنَ عَائِدُونَ فَأنَْصِتْ 

وحكایات الصید تبدأ عندما تبكي السماء، وتتساقط دموعھا من شدة الفرح بمقدم 
  :فصل الشتاء، وفي ھذا الفصل تأتي الطیور إلى دیار الشاعر

یورْ                    وَمَعَ الأمَْطارِ تَأتْي   لِصْحْرانا  الطُّ

یدُ یَحْ                      قورْ فَیَطیبُ الصَّ   85لو في بِلادي بِالصُّ

وھنالك , ورحلة الصید عبارة عن الرحلة البریة؛ التي اعتادھا القوم كل عام
رحلة أخرى للبحث عن الرزق ولقمة العیش داخل ظلمات البحار؛ حیث یحتضن البحر 
المحار، ورسم الشاعر ھذه اللوحة الجمیلة بریشة فنان، ولونھا بأحاسیسھ، وجاءت غایة 

  :لفي الجما

حْلَةُ دَوْمــاً بِعُبــورِ البِــحارْ    تَبْدَأْ الرِّ

  وَ عِناقٍ مَعَ مَوْجٍ وَ وُقوفٍ لا اخْتِیارْ 

  86صُ للأَعْماقِ بَحثاً عَنْ مَحارْ ایَنْزِلُ الغَوَّ 

ومن الصور التي أثرى بھا الموروث الشعبي قاموس الشاعر مانع الشعري 
على ركبتیھ على  والشعبیة؛ ومنھم من یحبمنظر الأطفال وھو یلعبون بعض الألعاب 

  :بساط رملي یسجل آثاره ویحكي براءة طفولتھ

مَرْ     یَلْقى رِفاقاً ) الھَوْلِ ( وَفي لعُْبَةِ    87یَطْلبُُ لَھُمْ في الَّلیالي السَّ

ومن العادات والتقالید التي كانت سائدة في بیئة الشاعر مانع واستمد منھا بعض 
بھا في إحدى خماسیاتھ لسیدة المحبة زیاراتھ للعراف، ومن  الصور الشعریة، وصرح

  :ذلك قولھ

لُ یا سَیِّدَتي   إعِْتِرافي افِ     أسَُجِّ   أنَّني أَزُورُ مَنْزِلَ العَرَّ

فِ یا سَیِّدتي   88فَنَحْنُ في بَحْرٍ بِلا مَرافي      لَمْ یَكذِبِ العَرَّ

تنویع مصادر الصورة ولعبت الحكایات الشعبیة القدیمة دوراً بارزاً في 
زاد لشھریار، ولكن مضى على عھد تلك الحكایات رفھو یتناول حكایات شھ الشعریة،

  :وما تثیره في النفوس من دھشة وانبھار 
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  89صَارَ یَعْلوُھَا الغُبارْ     وَلَّى زَمانُكِ والحَكایا

جربة ومن العوامل التي أثرت ت: كثرة الأسفار والاحتكاك بأنماط بشریة مختلفة -8
الشاعر مانع الشعریة، كان الشاعر رجلاً مسفاراً منذ نعومة أظافره بسبب ظروف 

  :الحیاة مع أسرتھ أو طلباً للعلم ویصف الشاعر حالة حلھ وترحالھ بقولھ

  یَعیشُ البَدو وَ الحَضَرُ     رَحیــلٌ دائِـمٌ   سَــفَرْ 

رْحـــال مُخْتَصَرُ     فَلا اسْتِقْرارَ في أَرْضٍ    لا التِّ

نْیَــا الُ في الدُّ حَّ   90وَدَرْبي فَوْقَھا وَعِرُ     أَنا الرَّ

وكان من النتائج الطیبة التي جناھا الشاعر مانع من كثرة أسفاره الحنكة 
والخبرة، وتركت ھذه الخبرات صداھا في تناولھ لشعر الحكمة وھو من صمیم 

  :موضوعات الشعر القدیم،  ومنھا قولھ

  91لَیْسَ الفَتى ما قالَ بَلْ ما یَفْعلُ     لُ حُسْنَ فِعالِھِ وَ سَتَذْكُرْ الأَجْیا

ویدعو الشاعر مانع إلى التمسك بالمبادئ والقیم الجلیلة، ویحذر من عاقبة حب 
  :المال، وما یجره من دمار وخراب

  احْذَروا فَالمالُ  یُفْضي دائِماً نَحْوَ الغُرورْ 

یْنِ  فیھِ  الخَیْرُ أوَْ  ف   یھِ   الشُّرورْ ھُوَ ذو حَدَّ

  92وَطَریقُ  الخَیْرِ دَوْماً  بَیْنَ   ظَلْماءٍ وَنورْ 

  : ویشیر الشاعر إلى بعض الأمثال السائرة مثل قولھ

  ما فادَ فیھِ مِنْ دواءُ     الشَّكُ عِنْدَكَ داءْ     

مْضاءُ     أَأسْتَجیرُ بِنارٍ    93إنِْ جارَتِ الرَّ

ثلھا في شعره، بل تدخل في إطاره ویتم ویتأثر الشاعر مانع ببعض الحكم،
  :المرجعي، ویتناولھا في تجربتھ الشعریة في قوالب فنیة و من ذلك قولھ

  یا فَتــاتي أَصْبَحَ   المَوْتُ   صِناعَةْ   
  94كانَ نَھْجاً لِلْمَعالي وَفِداءً و شَجاعَةْ   

في ھذه وھكذا أسھمت العادات والتقالید التي تستمد جذورھا من الدین الحنیف 
  .الثقافة الموسوعیة
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   :خلاصة البحث

یعد الشاعر مانع سعید العتیبة من فحول الشعر العربي الحدیث، والمتتبع لأدبھ 
الموزون المقفى أو المنثور، یلاحظ أن ھناك عدداً من المصادر التي اعتمد علیھا في 

المصادر التي وكان من أھم . التعبیر عن حیاتھ العامة، فضلاً عن الفكریة والثقافیة
استقى منھا الشاعر ثقافتھ القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، كذلك اھتمام الأسرة بھ 
ورعایتھا ودأبھا على تربیة ابنھا تنشئة صالحة تتركز عل مبادئ الإسلام و تعالیمھ 

وھیأ الله تعالى كل أسباب العلم والتعلم للطفل مانع إذ تتلمذ على ید كبار . السمحة
  . علماء والفقھاء، وأخذ عنھم العلوم الدینیة والدنیویةال

واستند الشاعر مانع على إرث الأمة العربیة الثقافي، والفكري؛ وعكف على 
دراسة ما جادت بھ القریحة العربیة، من آداب وعلوم ومعارف، لذا نجد ھنالك إشارات 

  .أدبیة كثیرة في دواوینھ الشعریة لھذا الإرث الحضاري المتمیز

ترحال، ومن خلال ھذا الحل و وكان الشاعر منذ نعومة أظافره في حالة حل
والترحال تعرف على أنماط بشریة مختلفة؛ مما ساعده على النھل من ثقافات الآخرین 

  .وحضاراتھم؛ فأسھم ھذا الجانب في تكوین ثقافتھ الموسوعیة

شكلھا بأحاسیسھ  ومن العادات و التقالید استمد الشاعر بعض لوحاتھ الفنیة التي
ولونھا بمشاعره، فأضافت ھذه اللوحات أبعاداً جدیدة إلى قاموسھ الشعري، كما أفاد 

  :مانع من تنوع مصادر ثقافتھ و تعددھا في نواحي كثیرة منھا

 .امتلاك نواصي الكلم و زمام المعاني، فأثرى قاموسھ الأدبي و الثقافي -1
ن ناحیتین، ناحیة التجدد وعدم جاءت تجربتھ الشعریة فریدة ومتمیزة م -2

 .التكرار، كذلك من ناحیة المضمون وتناول الموضوعات
ورفدت كل ھذه الینابیع في مصب واحد؛ حیث شكلت وبلورت عمق ھذه الثقافة 

  .الموسوعیة التي حباه الله سبحانھ و تعالى بھا
ع وصقل الشاعر مانع موھبتھ بالدراسة وكثرة الإطلاع، ونمت ھذه الموھبة م

مرور الأیام، وأصبح یُفسح للشاعر الصغیر في مجالس كبار الأدباء و الشعراء، وتمكن 
من شق طریقھ في دروب الأدب وصالت خیولھ العربیة الحرة الأصیلة، وجالت في 

  .میادین الشعر وساحات النثر
وتفجرت بحور عطائھ، وأتحف المكتبة العربیة في كافة ضروب الكتابة الفنیة 

  .ثراً، فضلاً عن العدید من المؤلفات في عالم الاقتصاد والسیاسةنظماً، و ن
تناول الشاعر جمیع أغراض الشعر، وكان عفیفاً رقیقاً في غزلھ، وعافت نفسھ 
غرض الھجاء، ولم ینافق أو یداھن عند تناولھ غرض المدیح؛  إذ تراه لا یمدح الرجل 

  د زاید إلا بما فیھ، وقد جاء جلھ في مدح سمو الوالد القائ
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وأخیراً لا أدعي بأنني أول من طرق ھذا المجال، فھنالك دراسات عدیدة تناولت 
الشاعر مانع سعید العتیبة من زوایا متباینة، وأردت أن أدلي بدلوي مع الدلاء فیما 

البحر مازال یزخر باللآليء النفیسة ویجود بالجدید مع جادت بھ ھذه القریحة الفذة، و
  . ھذا غیض من فیضو. فجر كل یوم جدید
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